
 أفلام عكست واقع المرأة وقضاياها
, أبريل  | كتبه ندى أبو عيطة

“يمكننا القول إن الأفلام أصبحت الآن الوسيلة الأكثر نفوذًا وأهميةً في العالم لما لديها من تأثير ثقافي
هائل. ولأن النساء دخلن في مجال صناعة الأفلام الآن، فإن أفكار المرأة وفلسفتها الخاصة وآراءها

سوف تتسرب إلى تلك الثقافة. هذا الأمر الذي لم يحدث أبدًا في التاريخ”.

بهـذه الكلمـات وصـفت الممثلـة ومنتجـة الأفلام الأميركيـة الشهـيرة لـورا زيسـكين أهمية تضمين أفكـار
وقضايــا المــرأة في صــناعة الســينما، وكيــف ســاهم وجــود النســاء في مجــال صــناعة الأفلام في الترويــج

لقضايا المرأة وتمكينها.

ـــه الإعلام والأفلام والمســـلسلات في تشكيـــل وعـــي ـــذي يلعب ـــدور المهـــم ال لا يمكـــن لأحـــد أن ينكـــر ال
المشاهدين وتغيير بعض الأفكار لديهم أو ز أفكار جديدة لم تكن موجودة من قبل، حتى أن الكثير
مـن الـدول بـاتت تعتمـد علـى الأفلام والمسـلسلات مـن أجـل تحسين سـمعتها أو توثيـق حقبـة حكـم

ية. معينة أو الترويج لإحدى قطاعاتها أو منتجاتها التجار

ومما لا شك فيه أن التطور الثقافي ورواج الثقافة النسوية في عديد من الأوساط، وتخصيص منتجي
الأفلام المؤمنين بقضايا النساء جزء من ميزانيتهم لتحويل إيمانهم إلى أعمال مرئية يشاهدها ملايين

الأشخاص حول العالم، منحَ الفرصة والمساحة للأفلام التي تتحدث عن تمكين المرأة وتثير قضاياها.

فـإذا كنـتِ تبحثين عـن أعمـال سـينمائية تشعـرك بـالقوة والانطلاقـة وتقـدم مفـاهيم عصريـة لقضايـا
النساء وتستهدف كل الفئات العمرية للنساء، هذه بعض الأفلام التي ذاع صيتها حول العالم وفازت

بعدة جوائز دولية لما تركته من تأثير على المشاهدين. 

() الباب المفتوح
فيلــم البــاب المفتــوح هــو فيلــم مصري مأخــوذ عــن روايــة “البــاب المفتــوح” للروائيــة المصريــة لطيفــة

الزيات، المعروفة باهتمامها الشديد بقضايا المرأة، وهو ما يظهر في كتاباتها ومؤلفاتها.

يعـد هـذا الفيلـم أحـد أهـم الأفلام العربيـة الـتي عكسـت تجربـة الحركـة النسويـة في العـالم العـربي مـن
خلال تجسيدها في شخصية ليلى وتجربتها.

ــدءًا مــن فــترة مراهقتهــا وصــولاً إلى شبابهــا وتكــوين كيانهــا يتحــدث الفيلــم عــن قصــة حيــاة ليلى ب
 المستقل. ومن خلال متابعة أحداث الفيلم التي صورت حياة المصريين في الفترة ما بين عام
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وعــام ، نجــد أن هــذه الفــترة شهــدت أحــداثًا سياســية زخمــة ســواء فيمــا يتعلــق بــالثورة أو
بالعــدوان الثلاثي، حيــث شكلــت هــذه الحقبــة وعيًــا كــبيرًا لــدى شخصــية ليلــى الطموحــة الثــائرة الــتي

عزمت طوال الوقت على البحث عن الحرية والمشاركة في الحياة السياسية.

لكنّ هذا الوعي والشغف اصطدما بسلطة والدها وأخيها والمجتمع، الذين اعتبروا قيادتها لمسيرة
مثلاً هو بمثابة عار وفضيحة وعمل لا يهم الفتيات، ما يجعل ليلى تعيش صراعًا قويا بين رغبتها في
تكوين شخصيتها الخاصة والتمتع بأفكارها الحرة، وبين عادات المجتمع وتقاليده والسلطة الأبوية

التي تحكمه.
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فيلم  هو فيلم روائي مصري مستوحى من اسم أتوبيس (باص نقل) في مصر. يتحدث الفيلم
ــاء تواجــدهن في باصــات النقــل، ويعــرض ردود أفعــالهن عــن قصــة  نســاء يتعرضــن للتحــرش أثن
وعائلاتهن حول تجربة تعرضهن للتحرش. ليس هذا وحسب، بل يعرض الفيلم توجه هؤلاء النساء

لمقاضاة المتحرشين وعدم السكوت عما تعرضن له.

الصناعة لا تزال بحاجة إلى الكثير من التطوير وتخصيص الميزانيات والأعمال
الخاصة بقضايا المرأة، مقارنة بالكم الهائل من الأعمال الكوميدية والدرامية

والجريمة والإثارة التي تسيطر على شاشات التلفاز.

وعلـى الرغـم مـن أن الفيلـم تعـرضّ لعـدة انتقادات لاتهـامه بتشجيـع النسـاء علـى اللجـوء إلى العنـف
بدلاً من اختيار طريق القضاء، بسبب احتوائه مشاهد لنساء يطعن متحرشين داخل وسائل النقل،
إلا أنه من الأفلام البارزة في السينما المصرية التي تشجع النساء على عدم السكوت عن التحرش أو

الخجل من التعرض له، واللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة الجناة.

() الشخصيات المجهولة
يتحدث فيلم Hidden Figures (الشخصيات المجهولة) عن مهمة الفضاء التاريخية لرائد الفضاء
جــون غلين، وهــو أول أمــيركي يــدور حــول الأرض، إذ حلــق في مــدار حــول الأرض وأتــم ثلاث دورات في
عـام . ولكـن الفيلـم لم يركـز علـى حـدث الإطلاق نفسـه وحسـب، إنمـا تنـاول دور مجموعـة مـن

النساء اللاتي كنّ العقل المدبر لهذا الحدث التاريخي.

ا لدور المرأة الذكية والناجحة التي استطاعت حجز يقدم الفيلم نموذجًا مهم



مكان لها في مجال كان حكرًا على الرجال في السابق.

يُـــــبرز الفيلـــــم بشكـــــل لافـــــت دور عالمـــــة الرياضيـــــات المتخصـــــصة في تكنولوجيـــــا الفضـــــاء كـــــاثرين
جونسون، وزميلتَيهـــا دوروثي فون وتمـــاري جـــاكسون في الحســـاب الـــدقيق والمتقـــن لمســـارات رحلـــة

الفضاء.

ا لدور المرأة الذكية والناجحة التي استطاعت حجز مكان لها في مجال كان ويقدم الفيلم نموذجًا مهم
حكرًا على الرجال في السابق.

() سافرجت
يعد فيلم Suffragette (سافرجت) أحد أبرز الأفلام التي تتحدث عن دور الحركات النسوية في تغيير
مسـار حيـاة النسـاء عـبر التـاريخ، إذ يـروي أحـداثًا حقيقـةً لحركـة “سـافرجت”، وهـي إحـدى أهـم وأبـرز
الحركات النسوية التي شقت طريقها في نهاية القرن الـ  وبداية القرن الـ  في بريطانيا للمطالبة

بحق النساء في التصويت.

يتضمن الفيلم عدة مراحل، فيُظهر في البداية معاناة النساء آنذاك فيما يتعلق بالزوايا الاجتماعية
والاقتصاديــة والسياســية، ويــبرز الصراعــات اللاتي خُضنهــا في مجابهــة الســلطة، والــتي تمثلــت بــأدوار

الأمن والحكومة والصحافة والزوج ورب العمل.

وينـاقش الفيلـم بعـد ذلـك محاربـة الأعـراف الاجتماعيـة الـتي كـانت تعرقـل نسـاء الحركـة مـن السـعي
لتحقيــق مرادهــن، لينتهــي أخــيرًا بتحقيــق مــراد الحركــة وهــو الحصــول علــى حــق التصــويت للنســاء،
ولكن هذا الحق لم يؤخذ بسهولة، إذ دفعت إحدى نساء الحراك حياتها في سبيل المحاربة لتحقيق

فكرتها.

ــا للنسويــات المحاربــات اللاتي تجــاوزن القيــود والعقبــات الــتي وضعــت يقــدم الفيلــم نموذجًــا حقيقي
أمــامهن، وضحين بــالكثير وتخلين عــن علاقــاتهن وعملهــن في سبيــل تحقيــق هــدف تنعــم بــه نســاء

بريطانيا كافة.

() ماري كوم
يوثــق الفيلــم الهنــدي Mary Kom (مــاري كــوم) قصــة بطلــة الملاكمــة الهنديــة مــاري كــوم التي فــازت

ببطولة العالم للملاكمة عام  في نينغو.



يعرض الفيلم نموذجًا حيا وملهمًا للمرأة التي لم تتنازل بسهولة عن هواياتها ورغباتها، إذ حاول والد
كوم منعها من الصغر عن ممارسة هذه الرياضة، وقطع علاقته بها عندما بدأت بالمشاركة في بطولات

رياضية على نحو رسمي.

لم يكــن هــذا الخلاف العــائلي هــو التحــدي الوحيــد الــذي واجهتــه كــوم، فقــد اســتعادت علاقتهــا مــع
والدها بعد مشاركتها في عدة بطولات، ولكن زواجها وإنجابها لتوأم دفعها إلى التخلي عن شغفها
ــد بعــد فــترة مــن الزمــن، إذ ــة ابنَيهــا. ولكــن هــذا الشغــف عــاد ليشتعــل مــن جدي والانشغــال بتربي
استعادت قوتها وعادت للتدريب مرة أخرى. وعلى الرغم من العثرات المتجددة، إلا أنها فازت في عام

 ببطولة العالم للملاكمة.

يعد هذا الفيلم ملهمًا، وتحديدًا للنساء اللاتي يقررن العمل في مجالات تقتصر على الرجال، والنساء
اللاتي يصارعن للحفاظ على طموحاتهن وعملهن بعد الزواج والإنجاب.

() بري
بعـد طلاقهـا عـدة مـرات، وبعـد وفـاة والـدتها، تشعـر بطلـة فيلـم (Wild) سترايـد أنها محطمـة نفسـيا
ومنغلقــة علــى ذاتهــا، وأن حياتهــا أصــبحت بلا معــنى. يتعمــق شعــور البطلــة في مرورهــا بأزمــة نفســية
كبيرة، ولكن بالطبع هذه الأزمات ليست نهاية المطاف. تبدأ بطلة الفيلم في البحث عن طريقة تنهي

حالة الحزن التي تعيشها، فتقرر المشي  ميل سيرًا على الأقدام وحدها.

ر لنا الفيلم كيف استطاعت البطلة في نهاية المطاف استعادة نفسها وتوازنها وتزوجت بعد عدة
ِ
يظه

سنوات وأنجبت طفلاً وطفلة، ويوجّه رسالة للنساء اللاتي يخضن تجارب صعبة بسبب الانفصال أو
فقد الأحبة مفادها أن الحزن مرحلة مؤقتة، ويدعمهن لإيجاد طرق يتعافين بها من آلامهن.

() نساء صغيرات
فيلم Little Women (نساء صغيرات) مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة الأميركية لويزا

 . ماي ألكوت، صدرت عام

يتحدث الفيلم عن قصة  شقيقات صغيرات يتركهن والدهن للمشاركة في الحرب الأهلية الأميركية
في منتصف القرن التاسع عشر. تبدأ الفتيات بمواجهة الحياة من دون والدهن إذ يتعرضن لضائقة
ماليـة ويتـم التخلـي عنهـن مـن قبـل أقـاربهن. يـروي الفيلـم رحلـة هـؤلاء الطموحـات وكيـف يـواجهن

حياتهن الصعبة في ظل الفقر والحرب والوحدة.

يعدّ الفيلم محفزًا للفتيات واليافعات، ويدفعهن للتفكير في أدوارهن في الحياة وإدراك أهميتهن.



 () لقد أسماني ملالا
يروي فيلم He Named Ne Malala قصة حياة ملالا يوسفزي، وهي ناشطة باكستانية في مجال

تعليم الفتيات وأصغر حاصلة على جائزة نوبل للسلام.

يقدم الفيلم نموذجًا قويا للفتاة والمرأة التي تحارب السلطة التي تحاول
طمس حقوق النساء.

وقصــة ملالا هــي إحــدى أشهــر قصــص الفتيــات الملهمــة حــول العــالم، وهــذا مــا يصــوره الفيلــم الــذي
يتناول حياة ملالا في باكستان منذ أن كانت يافعة تنادي بحقوق الفتيات في التعليم في مدينتها، في
ظل محاولة حركة طالبان منع الفتيات من تلقي التعليم، وصولاً إلى تجربتها المأساوية إثر تعرضها

لحادث إطلاق نار في وجهها من قبل مسلح أثناء تواجدها في حافلة مدرستها.

يقدم الفيلم نموذجًا قويا للفتاة والمرأة التي تحارب السلطة التي تحاول طمس حقوق النساء، كما
أنه يشير إلى أهمية دعم النساء لبعضهن وعدم المناداة بالحقوق الفردية.

() مولان
فيلم Mulan (مولان) هو أحد أشهر أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجته شركة ديزني. يتحدث الفيلم
عن قصة أسطورة صينية تُدعى مولانا، التي تذهب للقتال في الجيش الصيني بدلاً عن والدها لكبر
عمره. تضطر مولانا إلى التنكر بزيّ رجل لتدخل الجيش، إذ كان من غير المقبول أن ينضم إليه النساء
يا في الانتصار في معارك الجيش وإنقاذ قائد الجيش نفسه، إلا أو الفتيات. تؤدي مولان دورًا أسطور

أنه عند اكتشاف هويتها يقرر الجيش إعدامها، ولكن قائد الجيش يعفو عنها.

تمكــن هــذه القصــة الخياليــة الفتيات الصــغيرات واليافعــات مــن اكتشــاف مــواطن القــوة داخلهــن،
ومنحهن الإيمان بنفسهن وبقدراتهن، وتزيل الصورة النمطية عن أدوار الفتاة في المجتمع التي يتم

تلقينها للفتيات من عمر صغير.

من الممكن للمهتمين بقضايا المرأة استغلال التأثير الهائل للأفلام والمسلسلات في عقول المشاهدين
وســهولة الوصــول إلى هــذه المــواد وســهولة لغتهــا وبساطــة طرحهــا، اعتمــاد الأفلام كوســيلة أساســية
للوصول إلى الجمهور بمختلف توجهاته وثقافاته ومراحله العمرية، من أجل نشر الثقافة النسوية

والتوعية بقضايا المرأة.

علــى الرغــم مــن أن الأعمــال الفنيــة الــتي تتحــدث عــن قضايــا النســاء وتــدعو إلى تمكين المــرأة أو توثـّـق



قصصًا حقيقية لنساء ناضلن لتحقيق أحلامهن، ساهمت على نحو كبير في نشر الثقافة النسوية بين
أفراد المجتمع، وغيرت بشكل جزئي الصورة النمطية للنساء، إلا أن هذه الصناعة لا تزال بحاجة إلى
الكثــير مــن التطــوير وتخصــيص الميزانيــات والأعمــال الخاصــة بقضايــا المــرأة، مقارنــة بــالكم الهائــل مــن

الأعمال الكوميدية والدرامية والجريمة والإثارة التي تسيطر على شاشات التلفاز.
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